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  بسم الله الرحمن الرحيم 
  المقدمة

ــن رجــال  ــرات م ــاهرة زواج القاص ــرة ظ ــة الأخي ــرزت فــي الآون ب
وبالرغم من وجود هذه الظاهرة سعى البعض لوضعها في   ..يكبرونهن سنا

إلا أن  ,ن تعتبــر ظــاهرةلأق باعتبارهــا حــالات شــاذة لا تصــل نطــاق ضــي 
تزايد القصص التي نسمعها بين الفينة والأخرى جعلت هذه الظاهرة الشغل 

نهــا إإذ  ,الشاغل لقضاة وطلبة علم وناشطين حقــوقيين وبــاحثين اجتمــاعيين
والتــذرع بحجــة الــدين لتحقيــق  ,تمثــل انتهاكــا صــارخا للطفولــة المغتصــبة

يراها مختصون شــذوذا أن يلتفــت الشــيخ الســبعيني مــثلا   ,مصالح شخصية
ن لتجــريم زواج و بينمــا يســعى حقوقي ــ  ,لطفلة لم تتجاوز الثاني عشــرة ســنة

فيما ينافح بعــض   ,القاصرات والدعوة لسن قانون تحديد عمر معين للزواج
طلبة العلم  والقضاة في الــرد علــى مــن يســعى لتحديــد ســن معــين للــزواج 
والرد على من يسيء للشريعة الغراء باتهامها باغتيال براءة الطفولة ووئــد 

  ..كل ما يثار من شبهات حولها في مهدها
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كل هذا ولأهمية القضية ســعينا للبحــث حــول هــذه الظــاهرة بتعريفهــا ل
وشرح أســبابها وبيــان أضــرارها وآثارهــا النفســية والاجتماعيــة ثــم نعــرج 
بالحديث لنظرة الشارع الحكيم وننتهي بالحديث عن رأي الباحــث فــي هــذه 

  ..الظاهرة والنتائج والتوصيات
ً راجين من الله أن يكون هذا العمل خالص ن أصــبنا إف ــ  ,لوجهــه الكــريم  ا

  ..نا فمن أنفسنا والشيطانأن أخطإفبتوفيق الله و 
 :مشكلة البحث  

تشير المعلومــات والدراســات إلــى تنــامي ظــاهرة تــزويج القصــر فــي 
وقــد زادت   ,والمجتمع السعودي بشــكل خــاص  ,المجتمع العربي بشكل عام

  .مما فجر جدلا واسعا حولها ,عدد الحالات المعروضة للقضاء للفصل فيها
ن زواج القاصرات قد أدى لانهيار العــرى والأواصــر الاجتماعيــة إإذ  

وتفكك الأسر نتيجة عدم أهلية القاصرة لتحمل مسؤولية بيت وزوج وتنشئة 
أسرة وتربية أطفال, لذا كان الاهتمام بالدعوة لتطبيق معايير تكافؤ الــزواج  

التــي رافقــت فهو الحــل الأمثــل والأســلم والأســرع لمعالجــة هــذه الســلبيات 
ولكــل هــذه الأســباب جــاء اهتمــام العديــد مــن  ,نكحــة  المعقــودة مــؤخرالأا

  .الباحثين الاجتماعيين والكتاب والمحللين وغيرهم في معالجة هذه الأمور
  :أهداف البحث

  -:يهدف البحث إلى
التعرف على مفهوم القاصرات والأسباب التي تدفع الــولي لتــزويج   -١

 .القاصر
  .ه الظاهرة صحيا ونفسيا واجتماعيابيان الآثار التي تتسبب بها هذ  -٢
 .التعرف على نظرة الشارع الحكيم    -٣
 .بعائشة صلى الله عليه وسلمدحض الشبهات حول زواج النبي    -۴
 .تقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة  -۵

  :أهمية البحث  
تتضح أهمية البحــث مــن أهميــة اســتقرار المجتمعــات وصــلاح النــواة 

التي تعتبــر حاضــنة ومربيــة الأجيــال التــي ,الأساسية لهــا ألا وهــي الأســرة
كما يســهم هــذا البحــث إســهاما علميــاً فــي   ,تسهم في نمو المجتمع وتطويره

حل مشكلة اجتماعية متجذرة فــي مجتمعاتنــا بمــا يعــزز الــوعي لــدى الفــرد 
وتوسيع مداركه في فهــم مقاصــد الشــريعة مــن ســن الــزواج وفــق ضــوابط 

كما يهتم البحث في إبراز أهميــة بنــاء أســرة مســلمة مــن زوجــين   ,وشروط
  .متكافئين لتكوين جيل ناضج 

  :منهجية البحث
اعتمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي والكمــي العــام وذلــك 
بالاستناد إلى واقع المعلومــات والنشــرات والدراســات والــدوريات العلميــة 

  .لكترونية (الانترنت) المتوفرةلإومصادر المعلومات ا
شــمل  ونظراً لأهمية البحث فقد تــم تقســيم البحــث إلــى أربعــة مباحــث,

فــي   ,زواج القاصرات  وآثارمفهوم وأسباب  المبحث الأول عرضاً لتعريف  
حين استعرض المبحث الثاني نظرة الشرع في تزويج القاصرات أو تحديد 

أمــا   ,سن معين للزواج من خــلال ذكــر الأدلــة النقليــة مــن الكتــاب والســنة  
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بعائشــة والــرد عليهــا,   صلى الله عليه وسلمالمبحث الثالث فقد اشتمل على شبهة زواج النبي  
ليــه إالذي شمل رأي الباحث الذي توصل    واختتم البحث في المبحث الرابع

  .في نهاية البحث والنتائج والتوصيات والمراجع
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  المبحث الأول 
  تعريف مفهوم وأسباب وآثار زواج القاصرات

  :يدتمه
ــويم ــنهج ق ــة  بقواعــد وم ــريعة المحمدي ــاءت الش ــد ج ــائر   ,لق ــنظم س ي

وديننا الحنيف ما ترك شــاردة ولا واردة    ,المعاملات  في كل مناحي الحياة
مْ ﴿كمــا دلــت الآيــة الكريمــة    ,إلا تناولها وفصل في شــأنها تُ لَكـُ وْمَ أكَْمَلـْ الْيـَ

ا لاَمَ دِينـً سـْ مُ الإِْ يتُ لَكـُ ي وَرَضـِ يْكُمْ نِعْمَتـِ تُ عَلـَ ).. ٣(المائــدة:  ﴾دِيـنَكُمْ وَأتَمَْمـْ
  ..وعلى ضوء الكتاب والسنة نستهل بحثنا هذا فبسم الله نبدأ

    -:تعريف مفهوم القاصرات( أ )  
  :القاصر
  جمع قاصِرون وقصَُّر..  
   .اسم فاعل من قصَرَ وقصَرَ بـ / قصَرَ عن  - ١ 
د فيوضــع تحــت حمايــة وعنايــة (  -  ٢  شــْ القانون) مَنْ لــم يبلــغ ســنّ الرُّ

  .)١(»ولد قاصِر«وصيّ  
  أي تركه مع العجــز  ,قصر قصورا عن الشيء فهو قاصر  :قاصر, 

الجاهــل القاصــر هــو كــل جاهــل  ؛واصــطلاحا .ولــه معــاني أخــرى كثيــرة
معذور بجهله إما لأنه غير ملتفت للمســألة التــي يجهــل بهــا أو لأنــه ملتفــت 

ــال أيضــا جاهــل عــن قصــور مقابــل  ,لكنــه غيــر قــادر علــى معرفتهــا ويق
  .)٢(المقصر
   قَاصِرٌ   -قاصر:   

  ).  [ ق ص ر ]. (فاعل من قَصَرَ  .ات  ,ون  :جمع
راً « -١  زَالُ قَاصــِ ــَ فَاتِ  :»لاَ ي رُّ نِ التَّصــَ ــَ اجِزُ ع ــَ اءِ الْع ــَ ةِ الْفُقهَ ــَ ي لغُ ــِ ف

شْدِ  ,الشَّرْعِيَّةِ     .لَمْ يبَْلغُْ بَعْدُ سِنَّ الرُّ
   .مَنْ لاَ سُلْطَةَ وَلاَ حَوْلَ لَهُ  :»هُوَ قَاصِرُ الْيَدِ «  -٢ 
    .خَاصٌّ بِهِ  :«مَنْصِبٌ قَاصِرٌ عَلَيْهِ»  -٣ 
ى   :«قَاصِرَةُ الطَّرْف»  -۴ ا إِلــَ دُّ عَيْنهَــَ ا وَلاَ تمَــُ تدَُّ حَيَاؤُهــَ الْمَرْأةَُ الَّتِي يَشــْ

  .)١()(قرآن )۴٨(الصافات:   ﴾وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿  .غَيْرِ زَوْجِهَا
  القاصرات:

يبــدو أنــه مصــطلح معاصــر للفتيــات اللاتــي لــم يــبلغن، ومعنــاه:  
العاجزات، وتحديد القصور من عدمه مرجعه إلى الشرع، والفقهاء اختلفوا 

 
 القاهرة. ٢٠٠٨) أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب, ١(
 ٢٠٠۶أ. د. أحمد الحجي الكردي, مصطلحات فقهية, ) ٢(
 الغني. د/عبد الغني أبو العزم,) ١(
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في تحديد السن كأحد مناطات التكليف، ومعظم القوانين الدولية جرت علــى 
وهــذا عنــد -مــا اتفــق مــع مــذهب الحنفيــة، وهــو بلــوغ ثمانيــة عشــر عامــاً 

والكــلام   -الأحناف في الغلام، وأما الجارية عندهم فــإذا بلغــت ســبعة عشــر
هذا في التكليف، وأما في الــزواج فلــيس فــي الشــريعة تحديــد لــه؛ لأن هــذا 
مبني على المصلحة، وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، وإنما اكتفــى 
الشارع باشتراط الوليّ لصحة عقد النكاح ثقة بأمانته ومعرفتــه بمصــلحتها، 

تزوج عائشة وهي بنــت ســت ســنين، وأدُخلــت عليــه وهــي بنــت   صلى الله عليه وسلموالنبي  
  .)٢(تسع سنين

   -:الأسباب التي تدفع الولي لتزويج فتاته القاصرة)  (ب
 :الجهل  -١

بكــرة إذ ينتشر الجهل بين الأولياء ما يدفعهم لتزويج فتياتهم فــي ســن م
ن القاصــرة لا تســتطيع تحمــل عــبء تكــوين أســرة وتربيــة لأغير مدركين  

ــة زوج ــاء ورعاي ــة نتيجــة  ,أبن ــذي ينتظــر طفل ــتقبل ال ــين بالمس ــر آبه وغي
ارتباطها بمن يفوقها سنا والآثار النفسية والاجتماعية التــي تلحــق بالقاصــر 

 .نتيجة هذا الارتباط
   ر:الفق -٢

ليخفف عن نفسه   ,ممن الأسباب الرئيسية التي تدفع الآباء لتزويج بناته
أو طمعــا فــي الحصــول   ,العبء المالي الذي تشكله البنت على رب الأسرة

على عائد مالي مجزي يحسن من وضعه الاقتصادي وكأنها صفقة تجاريــة 
وهذا يعتبر مــن الاتجــار ,بعيدا عن إنسانيتها وحقها في اختيار شريك الحياة

   ..بالبشر
   ف:الخو -٣

ً الذي يمثــل هاجس ــ للــولي مــن ناحيــة خوفــه مــن تزايــد وارتفــاع نســبة  ا
العنوسة ما يدفعه لتزويج فتاته مــن غيــر الكــفء أو الخــوف مــن المســتقبل 
متناسين أن الله خير الرازقين والزواج ما هــو إلا قــدر ورزق بيــد الله لكــن 

  .ضعف الإيمان ينفي التوكل ويدفع الأولياء للتخلص من بناتهم بتزويجهن
 :الموروث الاجتماعي -۵

فالتركيبة الاجتماعية للقبائل وبخاصة في الريف تساند هــذا النــوع مــن 
ً الزواج وتراه أمرا مقبولا في عرف القبيلة وخاضــع غبــة الــزوج وولــي لر  ا

عتبار لإنسانية وكينونة المرأة وكرامتها وحقها الــذي كفلــه االفتاة دون أدنى  
 ..الإسلام لها في اختيار من ترضاه لتكمل نصف دينها وحياتها معه

  -:ثار المترتبة على مثل هذا النوع من الارتباطلآا( ج )  
  :آثار صحية وجسدية: أولاً 

  اضطرابات الدورة الشهرية وتأخر الحمل. 
   ازدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام في سن مبكرة نتيجة نقــص

   .الكالسيوم
  فقر الدم و حدوث القيء المستمر. 

 
 http://islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3049) حامد الحمد,الإسلام اليوم,الفقه الإسلامي ٢(
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   الإجهاض حيث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبكــرة وذلــك إمــا
لخلل في الهرمونات الأنثوية وإما لعدم تأقلم الرحم علــى عمليــة حــدوث 
الحمل، ممــا يــؤدي إلــى حــدوث انقباضــات رحميــة متكــررة تــؤدي إلــى 

 حدوث نزيف مهبلي والولادة المبستر (المبكرة).  
  الــذي يســاعد فــي القيــام بالعمليــة الجنســية   ,عدم اكتمال النضج الجسدي

مما يؤدي إلى تمزق في الأعضاء الجنسية والأغشــية المحيطــة   ,السليمة
  .في تلك الأعضاء اً بالإضافة إلى وجود نزيف قد يكون حاد  ,بها
   ارتفاع حاد في ضغط الدم قد يــؤدي إلــى فشــل كلــوي ونزيــف وحــدوث

 .تشنجات
  زيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادات في العمر المبكر. 
  ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل. 
   ظهور التشوهات العظمية في الحــوض والعمــود الفقــري بســبب الحمــل

 .المبكر
  :م أما فيما يخص الجنينلأهذا بالنسبة ل

   اختناق الجنين في بطن الأم نتيجــة القصــور الحــاد فــي الــدورة الدمويــة
 .المغذية للجنين

   الولادة المبكرة وما يصاحبها من مضــاعفات مثــل: قصــور فــي الجهــاز
التنفسي لعدم اكتمــال نمــو الــرئتين، اعــتلالات الجهــاز الهضــمي، تــأخر 

 النمو الجسدي والعقلي. 
   زيادة خطر الإصابة بالشلل الدماغي. 
  .الإصابة بالعمى والإعاقات السمعية 
  ١(الوفاة بسبب الالتهابات(. 

 ً   :آثار نفسية واجتماعية:  ثانيا
الحرمان: 

والحرمان من حقها فــي اختيــار   ,الحرمان العاطفي من حنان الوالدين 
والحرمان من عيش مرحلة الطفولــة التــي إن مــرت بســلام كبــرت   ,الزوج

الطفلة لتصبح إنسانة ســوية، لــذا فــإن حرمانهــا مــن الاســتمتاع بهــذه الســن 
يؤدي عند تعرضها لضغوط إلى ارتداد لهذه المرحلة فــي صــورة أمــراض 

 .نفسية مثل الهستيريا و الفصام، الاكتئاب، القلق واضطرابات الشخصية
 الاضطراب: 

اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين ناتج عــن عــدم إدراك  
الطفلة لطبيعة العلاقة مما ينــتج عنــه عــدم نجــاح العلاقــة وصــعوبتها، قلــق 
واضطرابات عدم التكيف نتيجة للمشكلات الزوجية وعدم تفهم الزوجــة مــا 
يعنيه الــزواج ومســؤولية الأســرة والســكن والمــودة، الإدمــان نتيجــة لكثــرة 

  الضغوط كنوع من أنواع الهروب.
 تكوين ناقص للشخصية:  

فطفلة لــم ,ثر سلبي عليها وعلى أطفالهاأكما أن حرمانها من التعليم له  
تتعلم القراءة والكتابة والتفكيــر الســليم ولــم تكتســب أسســا فــي ثقافــة تربيــة 

 
 ) خالد أنور الشعلان (طبيب عام في مجمع الرياض الطبي وكاتب).١(
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رات غير ســليمة وحكيمــة وغيــر مهتمــة وقــادرة القر  اً يجعلها مصدر,الطفل
  .على تعليم أبنائها

 العبودية:  
تصبح الزوجة القاصر مصابة بالعبوديــة للــزوج وأهــل الــزوج نظــرا  

  لصغر سنها،خاصة بحصول الاعتداءات الجسدية واللفظية عليها.
 الشعور بالدونية:  

وأنها مكروهة من ,تشعر الزوجة القاصر أنها عبء ثقيل على أسرتها 
وتشــعر الطفلــة أنهــا مجــرد ,قبلهم نظرا لتزويجهــا فــي ذلــك العمــر الصغير

ويســهم العامــل الاقتصــادي بشــكل كبيــر فــي ,سلعة تم بيعها والتخلص منها
  زواج القاصرات.

 لممارسة الجنسية القسرية:  
من الفتيات القاصرات تعبــر فيهــا الفتــاة عــن عــدم   ٪٨٠في أكثر من   

  .سواء في بداية الحياة الزوجية أو فيما بعد,رغبتها في ممارسة الجنس
ــي  ــوهات ف ــات وتش ــرية تهتك ــية القس ــة الجنس ــذه العلاق ــار ه ــن آث وم

 ,الأعضاء التناسلية خارجيــا وداخليــا تــؤدي لمشــاكل جســدية ونفســية ســيئة
 ويصــبح الجــنس,وخاصة بعد المرور بمرحلة الحمل والولادة في سن مبكر

  .)١(والعذاب والألم مرتبطا ببعضه
مما سبق ذكره يتبين لنا حجم الآثار النفسية والجسدية التي تتســبب بهــا 

  .ثر هذا الارتباطإالعظيمة المترتبة على القاصرات  والمفاسد ,هذه الظاهرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  زواج القاصرات من منظور إسلامي

 
 ) علي سلامة استشاري الطب النفسي والإدمان من الجبيل.١(
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  شروطه ) -أركانه   -حكمة   -ة  النكاح (مفهوم :أولاً 
  :النكاح
ــة ــد:لغـ ــى العقـ ــق علـ ــد يطلـ ــيئين وقـ ــين الشـ ــع بـ زاد .الوطء والجمـ
  )٢٢٣/۶المستقنع(

 هشرعا:عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تــزويج فــي الجملــة والمعقــود علي ــ
  )٢٢۴/۶اع. زاد المستقنع(ت منفعة الاستم

  :حكمه
  سنة لذي شهوة لا يخاف الوقوع بالزنا -
  مباح لمن لا شهوة له -
  واجب لمن يخاف الوقوع بالزنا -
 ويحرم بدار حرب إلا لضرورة  -

  :أركان النكاح
للنكــاح ثلاثــة أركــان أحــدها الزوجــان الخاليــان مــن الموانــع والثــاني 
الإيجاب من الولي أو من يقــوم مقامــه  والثالــث القبــول مــن الــزوج أو مــن 

  .يقوم مقامه
  :شروط النكاح

  .)امفيها غيره  اميشاركه الزوجين  (باسمهما أو صفه لا  نتعيي   :الأول
  .فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما رضاهما :الثاني
  )(لا نكاح إلا بولي صلى الله عليه وسلملقول النبي   ,الولي :الثالث

ادة, لقول النبي عليه السلام (لا نكــاح إلا بــولي, وشــاهدي هالرابع: الش
  .)١(عدل)
 ً   :رة الإسلامية في تحديد سن معينةالنظ  :ثانيا

أنــه  ,ينظــر الإســلام لتجــريم زواج القاصــرات أو تحديــده بســن معــين
تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبــي صــلى الله وآلــه 
وصحبه وســلم والصــحابة والتــابعون، وهــذا منكــر عظــيم لا يجــوز شــرعاً 
للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمــل الصــحابة، الدالــة 
على جواز الزواج قبل هذا السن وفق الضــوابط الشــرعية التــي تكفــل منــع 

  .)١(الضرر والذي أشار إليها الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع
  ومن هذه الأدلة: 

  :أولاً: القرآن الكريم
ــالى:  ــال تع تمُْ ﴿ق ــْ ائِكُمْ إنِِ ارْتبَ نْ نِســَ ــِ يضِ م نَ الْمَحــِ ــِ نَ م ي يَئِســْ ــِ ئ وَاللاَّ

عْنَ  نَّ أنَْ يضَـَ ئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأوُلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلهُـُ فَعِدَّتهُُنَّ ثلاََثةَُ أشَْهُرٍ وَاللاَّ
رًا رِهِ يسُـْ نْ أمَـْ هُ مـِ َ يَجْعلَْ لَـ َّစ ِوفــي هــذه ), ۴(الطــلاق:  ﴾حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّق

الآية دلالة واضحة من كتاب الله تعالى على صحة زواج الصغيرة التي لــم 
تحض، ولو كان زواج الصغيرة غير جائز لما ذكر المولى جــل وعــلا لهــا 

 
عبد الرحمن بن محمد النجدي, حاشـية الـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع, المجلـد السـادس, الطبعـة )  ١(

 هـ١۴٢۴التاسعة 
 .١٩٩٨) ابن الأثير, جامع الأصول من أحاديث الرسول, دار الكتب العلمية, ١(
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ئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾عدة في الآية فقال:   أي الصــغيرات، وعلــى هــذا جميــع ﴿وَاللاَّ
  .  )٢(المفسرين بلا خلاف

  :ثانياً: وأما نصوص السنة
ــول   ــاح الرس ــبنا قصــة نك ــة صلى الله عليه وسلموحس ــي  ,لعائش ــات الت ــح الرواي وأص

البخــاري ومســلم وأحمــد وأبــو داود والنســـائي والــدرامي  ,أخرجهــا الأئمــة
قد صرحت فيها أم المــؤمنين عائشــة رضــي   ,وابن ماجه والبيهقي وغيرهم

وبنــى بهــا وهــي بنــت  ,تزوجها وهي بنت ســت ســنين صلى الله عليه وسلمالله عنها أن النبي 
  .]۶/٢٣٠] وإرواء الغليل [١١/۴٠۴انظر جامع الأصول [  .تسع سنين

تزوجها وهــي بنــت ســت  صلى الله عليه وسلمأن النبي (  :-رضي الله عنها  -عن عائشةو 
كثت عنده تسعاً) أخرجــه البخــاري سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، وم

)۵/١٩٧(.    
  قال الداوودي: وكانت عائشة قد شبت شباباً حسناً.  

 صلى الله عليه وسلمتوفيت خديجة قبل مخرج النبــي  (  :قال  -    -وعن عروة بن الزبير  
إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلــك ونكــح عائشــة وهــي 
بنــت ســت ســنين ثــم بنــى بهــا وهــي بنــت تســع ســنين) أخرجــه البخــاري 

)٣/١۴١۵  .(  
  :ثالثاً: الإجماع

أجمع علماء الأمة على جواز تزويج الصغيرة ولم يخالف في ذلك أحد 
كما حكى ذلك الإمام النووي وابن بطال والمهدي في البحــر الزخــار وابــن 
هبيرة وابن رشد والمهلب وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامــه، قــال ابــن 

أجمع كــل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أن «  :-رحمه الله تعالى  -المنذر  
  .  )١(»إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء

أجمــع العلمــاء أنــه يجــوز للآبــاء « :-رحمه الله تعالى -وقال ابن بطال 
تزويج الصغار من بناتهم...، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البنــاء بهــن إلا إذا 
صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك تختلف في قــدر خلقهــن 

  .  )٢(»وطاقتهن
وأما الإناث فلــلأب تــزويج ابنتــه « :-رحمه الله تعالى -وقال ابن قدامه 

» البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها فــي كفــاءة
  ).  ٢٠/١١٩الشرح الكبير (

 ً  -  - حيــث زوج علــي  - رضــي الله عــنهم -عمــل الصــحابة  :رابعــا
بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ.   من عمر  -رضي الله عنها  -  ابنته أم كلثوم

  ).  ٨/۴۶٣الطبقات الكبرى (
الب زوج ابنته أم كلثوم مــن ـلي بن أبي طـرزاق أن عـال  دـرج عب ـوأخ 

اب وقــد ولــدت لــه قبــل مــوت النبــي صــلى الله عليــه وســلم ـبن الخطاعمر  
  وهي صغيرة لم تبلغ بعد.   -   -وتزوجها عمر  

 
بيـروت،   -) محمد ناصر الدين الألباني, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي  ٢(

 هـ.١۴٠۵
) موفق الـدين ابـن قدامة/شـمس الـدين ابـن قدامـة/المرداوي, المقنـع والشـرح الكبيـر والإنصـاف,الطبعة ١(

 هـ١۴١۴الأولى: 
 بيروت ١٩۶٨) ابن سعد, تحقيق: إحسان عباس، الطبقات الكبرى,دار صادر,٢(
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  الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات)  أخرجه عبد(
أخرجــه ســعيد بــن منصــور فــي ســننه، وزوج الزبير ابنة له صــغيرة (

  وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح).  
ــام الشــافعي وزوج غيــر واحــد مــن «: -رحمــه الله تعــالى -وقــال الإم

   .( كتاب الأم للشافعي)  »..ابنته صغيرة صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  
وعلى هذا كافة المذاهب المتبعة في بــلاد الإســلام فــي كــل الأعصــار. 
كما أن الشريعة الإسلامية تفرق بين جواز الوطء وجواز العقــد، فــلا توُطــأ 
إلا إذا كانت صالحة للوطء وتتحمل دخول الــزوج عليهــا، ولــذا فــإن جــواز 
ــوطء أو زف  ــه جــواز ال ــي الإســلام لا يســتلزم من العقــد علــى الصــغيرة ف
الصغيرة إلى زوجها إذا كانت غير صــالحة لــذلك وغيــر محتملــة لــه، قــال 

وأما وقت زفــاف الصــغيرة المزوجــة « :- رحمه الله تعالى  -الإمام النووي  
والــدخول بهــا فــإن اتفــق الــزوج والــولي علــى شــيء لا ضــرر فيــه علــى 

  .)١(»فاشترط في الزفاف عدم الضرر«  الصغيرة عمل به..
كما أن الشريعة بينت أن ولاية الأب على ابنته ولاية خاصة، والولايــة 
الخاصة مقدمة على الولاية العامة وأقوى منها لكمال حرص الأب وشــفقته 
ورحمته على ابنته، ولا يجوز لأحد منــع الأب مــن اختيــار الســن المناســب 

  نه أو ابنته.لإعفاف اب 
  
  
  

  المبحث الثالث
زواج النبي عليه السلام من عائشة رضي الله  

  عنها
  :الله عليه وسلم بعائشة وهي طفلةشبهة زواج النبي صلى 

لا يكاد يطرح موضوع زواج القاصرات إلا وتذكر حادثة زواج النبــي 
ــن زواج  صلى الله عليه وسلم ــا م ــرى مانع ــي لا ت ــر الت ــات النظ ــز وجه ــا لتعزي ــة إم بعائش

باتهامــه بــالتخلف ..أو للقــدح والنيــل مــن المــنهج النبــوي الكريم  ,القاصرات
  ..والرجعية ونعته بالقسوة في حق الطفولة

ساءة للسيرة النبويــة نــذكر لإعلى كل من يحاول أن يجد مدخلا لوللرد  
مــن   صلى الله عليه وسلمالتي يدعيها المبطلون ثم نتطرق لظــروف زواج النبــي    ةأولا الشبه

عائشة ونفند شبهة زواجه بها في ســن مبكــرة لمقاصــد عظيمــة ترتفــع عــن 
  ..الرغبات الدنيوية

  :الشبهة
  :ةطفل   يوه  ةعائش  ةزواج  الرسول  من  السيد

 
 ) الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, الأم,جمعه البويطي.١(
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هي ابنة ســت تزوج السيدة عائشة و   صلى الله عليه وسلمالرسول     نإقال أعداء الإسلام  
أن يتزوج ويعاشر طفلة فــي   -م  على حد زعمه  -  سنين فكيف لإنسان سوي

  ؟!وة منهمثل هذا العمر ألا يعد ذلك شذوذا وقس
  :حداثة الشبهة

إن تلك الشبهة حديثة وليست بقديمة وهــذا يــدل  علــى  أنهــا لــو كانــت 
ا لما تركه أعداء الإسلام الأول الذين بذلوا كل مــا فــي وســعهم ـمطعنا حقيق

  .للنيل  من  هذا الدين
  :بعائشة اقتراح الخاطبة صلى الله عليه وسلمزواجه 

مكــث الحبيــب فتــرة  مــن    صلى الله عليه وسلمحينما توفيت السيدة خديجة زوجــة النبــي  
الزمن عاكفا عــن الــزواج ولكــن حاجــة البيــت تــدعو لوجــود امــرأة لتربيــة 

من  السيدة خديجة فقد أنجب منهــا كــل أولاده   صلى الله عليه وسلم  يالأولاد الذين أنجبهم النب 
عدا إبراهيم فأقبلت عليه خولة بنت حكيم لتعــرض عليــه أن يتــزوج فســألها 

مــن  كــل   صلى الله عليه وسلم. حتى أتمت الخاطبة زواجه ..عن أي النساء تقصد  صلى الله عليه وسلمالحبيب  
  .من  السيدة سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبى بكر الصديق

  :بْق خطوبة السيدة عائشةس
كانــت الســيدة عائشــة مخطوبــة لجبيــر بــن   صلى الله عليه وسلم  يقبل أن يتقــدم لهــا النب ــ

المطعم بن عدى وهذا يعنى أنها وإن كانت بنت ســت ســنين إلا أنهــا كانــت 
تصلح للزواج وقتها  من  حيث البنية علما بأن ساكنى البلاد الحارة ينمــون 

  أسرع ويبلغون أسرع  من  ساكنى البلاد الباردة.
  عادة العرب ألفت ذلك:

ألفت عادة العرب أن يتــزوج الرجــل بمــن هــي أصــغر منــه فــي الســن 
  .بصرف النظر عن الفارق بين الطرفين

  :التاريخ يشهد  على  ذلك
فتلك هى السيدة مريم عليها السلام كانت قد خطبت لابن عمها يوســف 
النجار وكان عمره وقتها تقريباً تسعة وثمانين سنة وكانت هــي ابنــة الثانيــة 

  .عشرة  من  عمرها أي أن الفارق بينهما وقتها كان سبعاً وسبعين سنة
  :زواج عبد المطلب وابنه عبد الله

عمهــا أهيــب كانت في حجر    صلى الله عليه وسلمثبت أن آمنة بنت وهب أم رسول الله  و 
ن عبد المطلب بن هاشــم جــاء بابنــه عبــد الله بــن أبن عبد مناف بن زهرة و 

فتزوج عبد الله آمنة بنت وهب وتزوج عبــد   صلى الله عليه وسلمعبد المطلب أبي رسول الله  
المطلب هالة بنت أهيب بن عبد منــاف بــن زهــرة وهــي أم حمــزة بــن عبــد 

وأخــاه  مــن    صلى الله عليه وسلمالمطلب في مجلس واحد وكان قريب السن  من  رسول الله  
رى فــي مثــل الرضاعة إذا فقــد تــزوج عبــد المطلــب فتــاة وابنــه تــزوج أخ ــ

  .)١(عمرها  وهى  ابنة عمها
  :عمر بن الخطاب تزوج ابنة  على
طالب علما بأنه أكبر ســنا   ىبن أب   يوتزوج عمر بن الخطاب ابنة  عل

من  أبيها في هذا الوقت بل وعرض الفاروق عمر بن الخطاب  على  أبــى 

 
لـ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسـابوري ط دار   ٢١٢ص    ٣) المستدرك  على  الصحيحين ج  ١(

 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.١٩٩٠ -هـ ١۴١١ -بيروت  -الكتب العلمية 



 - ١٣  -

بكر أن يتزوج ابنته السيدة حفصة وكانت شابة في ريعان شــبابها وكــل مــا 
سبق يدل  على  أن المجتمع في ذلك الوقت تعود مثل هذه الزيجات ولــذلك 

  لم تظهر تلك الشبهة إلا  من  وقت قريب جدا.
  :الوحي يخبره عليه السلام بزواجه من عائشة

 -تــزوج عائشــة  صلى الله عليه وسلمتــدل الأحاديــث النبويــة الشــريفة  علــى  أن النبــي 
ارك وتعالى. والدليل  على  ذلــك ـد الله تب ـن  عن ـر  مـبأم  -  رضي الله عنها

  :قالت -   عَنْهَارَضِيَ اللهُ   -عَنْ عَائِشَةَ :ما يلي
نْ   صلى الله عليه وسلم(أنََّ النَّبيَِّ   رَقَةٍ مــِ ي ســَ كِ فــِ تيَْنِ أرََى أنَــَّ قَالَ لهََا أرُِيتكُِ فِي الْمَنَامِ مَرَّ

نْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأتَكَُ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإذَِا هِيَ أنَْتِ فَأقَُولُ إِ  ذَا مــِ نْ يَكُ هــَ
    .)١( يمُْضِهِ)عِنْدِ اللهِ 

  :وجه الدلالة
أخبر السيدة عائشة أنه رآها في منامه مرتين فــي قطعــة    صلى الله عليه وسلمأن الحبيب  

نها زوجتك يا أتي تراها إنما هي ابنة أبى بكر و من  حرير وأخُْبِر أن تلك ال
رب العــزة مــن فــوق ســبع   صلى الله عليه وسلممحمد ومن ثم فإن الذي زوج عائشة للحبيب  

  ..سموات
  :تزوج عائشة بعد الخمسين صلى الله عليه وسلمالنبي  

السيدة عائشة وكان عمره وقتهــا حــوالي خمســين ســنة   صلى الله عليه وسلمتزوج النبي  
فإن تعقلنا الأمور بموضوعية فإننا سنعرف أن الغرض  مــن  هــذا الــزواج 

  .)٢(هوة ولا الغريزة كما يدعى البعضليس الش
ولكن هذا الزواج كان لأغراض أسمى من أن تصل إليها عقول هؤلاء 

  ..الحمقى وسنذكر تلك الأغراض بعد قليل
  :أكبر وأهم دليل  على  بطلان الشبهة

ثــلاث   صلى الله عليه وسلممكثت السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة فــي بيــت رســول الله  
  سنوات قبل أن يدخل بها.  

صاحب نفس سوية فلو كــان كمــا  صلى الله عليه وسلمد ذلك دليلا  على  أن النبي ـألا يع
د ثبت أنه جامعها ولو فــي روايــة ـيرة لكان قـة الصغـر الطفلـاشـوا يعـزعم

دخل بها  وهى  ابنــة تســع ســنين أي   صلى الله عليه وسلمة ولكنه لم يثبت بل ثبت أنه  ـضعيف
مكثت في بيته وداره ثــلاث ســنين دون أن يقربهــا وهــذا أكبــر دليــل  علــى  

وعدم قيامه بارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى والدليل  علــى    صلى الله عليه وسلمعفة نفسه  
ما جاء في كثير من كتب الســنة الصــحيحة يــروي قصــة زواجــه عليــه :هذا

 - رضــي الله عنهــا -الصلاة السلام  من  السيدة عائشة ودعونا نسمع منهــا 
  :قَالَتْ   - عَنْهَا رَضِيَ اللهُ  -قصة: عَنْ عَائِشَةَ تلك ال

جَنِي النَّبيُِّ   ي   صلى الله عليه وسلم(تزََوَّ ي بَنــِ ا فــِ ةَ فَنَزَلْنــَ دِمْنَا الْمَدِينــَ وَأنََا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقــَ
ي أمُُّ  أتَتَْنِي أمُــِّ ةً فــَ وَفَى جُمَيْمــَ عَرِي فــَ قَ شــَ رَّ تُ فَتمَــَ زْرَجٍ فوَُعِكــْ الْحَارِثِ بْنِ خــَ
ا لاَ  ي فَأتَيَْتهُــَ رَخَتْ بــِ ي فَصــَ وَاحِبُ لــِ ي صــَ ةٍ وَمَعــِ ي أرُْجُوحــَ رُومَانَ وَإِنِّي لفَــِ

 
لـ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسـابوري ط دار   ٢١٢ص    ٣) المستدرك  على  الصحيحين ج  ١(
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 - ١۴  -

ي لأن أدَْرِي مَا ترُِيدُ بِي فَأخََذَتْ بِيَدِي حَتَّى أوَْقَفَتْنِي عَ  ابِ الــدَّارِ وَإِنــِّ جُ لَى بــَ هــِ
ي  ي وَرَأْســِ هِ وَجْهــِ حَتَّى سَكَنَ بعَْضُ نَفَسِي ثمَُّ أخََذَتْ شَيْئاً مِنْ مَاءٍ فمََسَحَتْ بــِ
ةِ  ثمَُّ أدَْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإذَِا نِسْوَةٌ مِنْ الأْنَْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكــَ

ولُ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأسَْلمََتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأصَْلَحْنَ مِنْ شَأنِْي فَلَمْ  ي إلاَِّ رَســُ  يَرُعْنــِ
  .)١(ضُحًى فَأسَْلمََتْنِي إِلَيْهِ وَأنََا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) صلى الله عليه وسلم  اللهِ 

  :البنية الجسدية
كلنا يعلم أن الآبــاء والأجــداد  مــن  عصــور متقاربــة كــانوا يتزوجــون 
مبكرا أي في أعمار مبكرة ذلك لأن أجســامهم كانــت تختلــف عــن أجســادنا 

  بكثير  من  حيث الحجم وأجدادهم كانوا أضخم منهم جسما.
ل حجمــه ءومعروف أن الإنسان كلما مرت به العصور تقــزم أي تضــا

فلم العجب إذاً إذا كانت الجدات يتزوجن وهن بنات الإحدى عشرة ســنة أن 
تتزوج السيدة عائشة  من  أكثر  من  ألف وأربعمائة سنة  وهى  ابنة تســع 

  سنين.
  ؟!السيدة عائشة صلى الله عليه وسلملماذا تزوج النبي 

كما سبق وأشــرنا إلــى أن زواجــه صــلى الله عليــه وســلم  مــن  الســيدة 
عائشة لم يكن بغرض الزواج  من  حيث الأصــل وإنمــا كــان لهــذا الــزواج 

  أغراض أخرى نشير إليها بشئ  من  الإيجاز  على  نحو ما يلي:ـ
  :بأبي بكر صلى الله عليه وسلمتوطيد صلته   -١

وعــانى  صلى الله عليه وسلمأبــو بكــر هــو أكثــر  مــن  بــذل فــي ســبيل الله بعــد الحبيــب 
ض نفسه للمخاطر مراتٍ ومراتٍ فــداءً للحبيــب  ولــو  صلى الله عليه وسلموضحى بماله وعرَّ

مكثنا نتحدث عن فضائل الصديق وبذله لما انتهينا بل إن هذا ما أشــار إليــه 
  قبيل وفاته    صلى الله عليه وسلمالحبيب  

آخر ما خطب به المسلمين.كل من بذل إلينــا معروفــا   يف  صلى الله عليه وسلمحينما قال  
كافأناه به إلا أبو بكر فإننا تركنا أجــره  علــى  الله. ألا يســتحق هــذا الرجــل 

  وآل بيته أن يحظوا بمثل هذا الشرف.
  :من  يحمل هم الدعوة -٢

لما تزوج السيدة عائشــة لــم ينجــب منهــا بــل   صلى الله عليه وسلملاحظ معي أن الحبيب  
مــن  بــين زوجاتــه وذلــك لأن النســاء   صلى الله عليه وسلموكانت البكر الوحيد التي تزوجها  

بحاجة إلى  من  يعلمهن خاصة إذا كان الأمر ذا مشقة أن يتناول بين رجل 
مــن  قامــت بهــذا   -  رضــي الله عنهــا  -وامرأة فكانــت أم المــؤمنين عائشــة  

  الدور
 يفهــي فتــاة صــغيرة فــي الســن أي يســهل عليهــا الحفــظ والفهــم والتلق ــ

وأيضا لا يتحرج منها النساء خلافا إذا كانت كبيرة مثلا في مثل أعمــارهن 
هــا فــي مثــل ســنهن لــذا فهــي  مــن  يستحي منها الفتيــات الصــغيرات لأن ولا  

 
وهذا سند الرواية وهذا سنده حـدثني   ١۴١۴  ص  ٣جـ    ٣۶٨١ي في صحيحه حديث رقم  ) أخرجه البخار١(

 .- رضي الله عهنا -فَرْوَةُ بن أبي الْمَغْرَاءِ حدثنا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عَائِشَةَ 



 - ١۵  -

تعلم النساء أمــور فاته ظلت  وحتى بعد و   صلى الله عليه وسلمأكثر النساء رواية للحديث عنه  
  ..-  رضي الله عنها -وكانت وقتها ابنة الثامنة عشره  من  عمرها    ندينه

  من  العلم الفقه والسيرة:  -٣
تشير كتــب الســيرة والفقــه إلــى أن الســيدة عائشــة كانــت مرجعــا هامــا 

وكانــت  صلى الله عليه وسلمالأمــور الفقهيــة وكــذلك فــي ســيرته   يف ــ  صلى الله عليه وسلمللمسلمين بعد وفاتــه  
  .-  رضى الله عنها  -تراجع الحفظة والرواة في حفظهم  

: لو جمع علم عائشة إلى علم أمهــات -  رحمه الله   -  يقال الإمام الزهر
  .-  الله عنها يرض -المؤمنين بل إلى علم النساء كافة لرجح علم عائشة 

كانــت عائشــة أفقــه النــاس وأحســن النــاس   :وقال عطاء بن أبــى ربــاح
  لم ينزل الوحي إلا في بيت عائشة: )١(ارأي 

 صلى الله عليه وسلم  محمد  وليعلم هؤلاء المضللون أن الوحي لم يكن ينزل  على  سيدنا
في سائر بيــوت زوجاتــه وهــذا   صلى الله عليه وسلمإلا في بيت السيدة عائشة ولم ينزل عليه  

منها كان  من  أهــم أغراضــه أن تكــون الســيدة عائشــة   صلى الله عليه وسلميؤكد أن زواجه  
وهذا طبعا لا يشمل السيدة خديجة بنت خويلد الزوجــة   صلى الله عليه وسلممعلمة وناقلة عنه  

  .صلى الله عليه وسلمالأولى للرسول 
  :قالت صلى الله عليه وسلمعن أمُِّ سلمه زَوْجِ النبي   الدليل  على  ذلك

أمُْرَ النــا  صلى الله عليه وسلم  واحبي أن أكَُلِّمَ رَسُولَ اللهِ [كلمني ص دُونَ وسلم أنَْ يــَ س فَيهُــْ
هُ له حَيْثُ كان فإن  رَ كمــا تحُِبــُّ بُّ الْخَيــْ وْنَ بهَِدِيَّتِهِ يوم عَائِشَةَ وأنــا نُحــِ هُمْ يَتحََرَّ

 إن صواحبي كلمنني أن أكَُلِّمَكَ لِتأَمُْرَ النــاس أن شَةُ فقلت:  يا رَسُولَ اللهِ عَائِ 
بُّ  ا نُحــِ ةَ وَإِنَّمــَ دَايَاهُمْ يــوم عَائِشــَ وْنَ بِهــَ يهُْدُوا لك حَيْثُ كُنْتَ فإن الناس يَتحََرَّ

كَتَ النبــي  ةُ قالــت: فَســَ بُّ عَائِشــَ رَ كمــا تحُــِ ولــم يراجعنــي فجــاءني  صلى الله عليه وسلمالْخَيــْ
هُ  نَ: لاَ تدََعِيــهِ ومــا هــذا حــين تدََعِينــَ صواحبي فَأخَْبَرْتهُُنَّ أنه لــم يكلمنــي فَقُلــْ
دُوا  قالت: ثمَُّ دَارَ فكََلَّمْتهُُ أن صواحبي قد أمرنني أن أكَُلِّمَكَ تأَمُْرُ النــاس فَلْيهُــْ

تيَْنِ أو ثلاََثــاً ك ــُ رَّ ةِ مــَ كَ الْمَقَالــَ لَ تِلــْ كُتُ لك حَيْثُ كُنْتَ فقالت له مِثــْ لُّ ذلــك يَســْ
لمََ   صلى الله عليه وسلم  عنها رسول اللهِ  ةَ فإن ــثمَُّ قال: يا أمَُّ ســَ ه والله مــا ةَ لاَ تــؤذيني فــي عَائِشــَ

وذُ نَزَلَ عَلَىَّ الوحي وأنا في بَيْتِ امْرَأةٍَ  من  نسائي غير   عَائِشَةَ فقالــت: أعَــُ
 ِͿ١( أنَْ أسَُوءَكَ في عَائِشَةَ]بِا(.  

  :وجه الدلالة
حينما  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة  من  هذا الحديث النبوي الشريف أن  الرسول  

طلبت منه زوجته السيدة أم سلمة أن يأمر الناس بأن يأتوا بهداياهم فى أيــام 
لأن الناس تعودوا  على  أن يرسلوا هداياهم في يوم عائشــة   صلى الله عليه وسلمسائر نسائه  

لا تؤذيني فى عائشة فإن الوحي لا يــأتيني فــي بيــت إحــداكن إلا   صلى الله عليه وسلمقال لها  
  ...في بيتها

 
) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة  على  الصـحابة، تـأليف: الإمـام بـدر الـدين الزركشـي، دار النشـر: ١(

ص   ١اني ج  ـعيد الأفغــة، تحقيق: ســة: الثاني ـم، الطبع١٩٧٠  -هـ  ١٣٩٠  -بيروت    -ي  ـلامـالمكتب الإس
 -بيروت  -التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار الفكر   . تهذيب۵۶

 .۴۶٣ص  ١٢م، الطبعة: الأولى ج ١٩٨۴ -هـ١۴٠۴
 -) مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشـيباني، دار النشـر: مؤسسـة قرطبـة ١(

ى بـن   ٢۶۵۵۵وهذا سنده    ٢٩٣ص    ۶مصر ج   ِ حدثني أبَِى ثنا أبو أسَُامَةَ قال أنا هِشَامٌ يعَْنـِ َّစ حدثنا عبد
دِ بن أبَِى. ِ بن مُحَمَّ َّစ عُرْوَةَ عن عَوْفِ بن الحرث بن الطُّفَيْلِ عن رُمَيْثةََ أمُِّ عبد 
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 صلى الله عليه وسلمولهذا فإن لها ما لها  من  المكانة سواء بــين المســلمين أو فــي قلبــه  
وهو لا يريد أن يضيع تلك المكانة والخير خير بصرف النظر عــن المكــان 

  الذي يفعل فيه.
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  المبحث الرابع 
  ملخص البحث والنتائج والتوصيات 

 :ملخص البحث -١
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فــي نهايــة البحــث و بعــد تنــاول جوانــب متعــددة للموضــوع بمــا فيهــا 
ــزويجهن ــى ت ــة عل ــار المترتب ــف القاصــرات والأســباب والآث ورأي  ,تعري

  ..الشارع الحكيم في ذلك
لا إمــا هــو  ,تبين للباحث أن زواج القاصرات من رجال يكبرونهن سنا

م تكوينها الجسمي والعقلي ئ وتكليف القاصرة بما لا يلا  ,قتل للطفولة البريئة
لتحمل مسؤولية الحمل والولادة والتربية والقيام بمهام عــش الزوجيــة علــى 

  .أكمل وجه
ومن باب سد الذرائع وتحقيق المصــلحة العامــة يــرى الباحــث أن ســن 

ً معين   اً قانون يحدد عمر إنما ينبغي على الفقهاء والعلمــاء   ,للزواج ليس حلا̒   ا
  .توعية أولياء الأمور بعواقب تزويج بناتهم في عمر مبكر

كما يرى الباحث أن تجريم زواج القاصــرات رأي غيــر مقبــول ؛ لأن 
المحــدد الــرئيس لأهليــة الأنثــى اكتمــال نموهــا الجســمي ومــدى اســتعدادها 

  .لتحمل الأعباء والمسؤوليات كأم وزوجة
 :النتائج -٢

نه مازال مجال أإلا    ,على الرغم من أهمية وضع حد لهذه الظاهرة  -١
اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين بهذا الأمــر حيــث تباينــت الآراء 

  .والحلول المقترحة  
في الســنوات الأخيــرة زاد الاهتمــام إعلاميــا بشــكل كبيــر وواضــح   -٢

بقضية تزويج القاصرات خصوصا من كبار السن وأصــبحت مــن القضــايا 
 التي تشغل الرأي العام.

إن تطبيــق ضــوابط الشــريعة الإســلامية فــي النكــاح هــو المخــرج  -٣
 .والحل الفعال لضمان حقوق القاصرات في اختيار الزوج وشريك الحياة

ــن -۴ ــد م ــى العدي ــالغ عل ــأثير ب ــود ت ــان وج ــة  بي ــواحي الاجتماعي الن
 .ثر هذا النوع من الارتباط  إوالإنسانية  

إن دراسة وتحليل أسباب ودوافع تزويج القاصــرة هــي التــي تعمــل   -۵
 .على الحد من تنامي الظاهرة وذلك بنشر الوعي بين أفراد المجتمع  

إن تبصير المجتمع وتفعيل الحــوار حــول هــذا الأمــر يســاعد علــى   -۶
الحد من تناميها المتزايــد ويســاهم فــي مكافحــة الجهــل الــذي يحــيط بــبعض 

 .فئات المجتمع ما يدفعهم للتسرع في تزويج بناتهم
الالتزام بتطبيق الجوانب التشريعية لتنظــيم الــزواج يــنعكس بشــكل   -٧

 .جيد على التنشئة الاجتماعية
 :التوصيات -٣

منظمات الحقوقيــة الاهتمــام بصــورة على الباحثين والأكاديميين وال  -١
كبر بموضوع تزويج القاصرات في الوطن العربي وذلك مــن خــلال عقــد أ

  .الندوات والمؤتمرات واللقاءات
 .العمل على زيادة الوعي والتثقيف بين أفراد المجتمع  -٢
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نكحــة بعــدم عقــد لأا يوإدراك المأذون الشرعي وعاقدتنمية وعي      -٣
ولي بــالأثر المترتــب علــى ذلــك مــن خــلال ـه ال ـــات وتنبي ـــزيج ـذه الـمثل ه

 الموعظة والتذكير الحسن.
إصدار رؤية موحدة حول هذه الظاهرة من قبــل المهتمــين وتوحيــد   -۴

 .وجهات النظر
ن تسلط الــولي ـد مـي تح ـوانين الت ـة والقـات والأنظمـريعـن التشـس  -۵

 .على مواليه
  المراجع والمصادر

 .القرآن الكريم) ١(
 .السنة النبوية) ٢(
 .م١٩۶٨ ,بيروت  ,دار صادر ,الطبقات الكبرى .ابن سعد ) ٣(
ــه) ۴( ــن قدام ــدين .اب ــق ال ــن قدامه ,موف ــدين.اب ــمس ال ــر  ,ش ــرح الكبي ــع والش المقن

 .الطبعة الأولى ,هـ ١۴١۴ ,والإنصاف
 .م١٩٩٨ ,دار الكتب العلمية  ,جامع الأصول من أحاديث الرسول ,ابن الأثير) ۵(
 .الدار البيضاء ,عين الشف ,الغنيمعجم  ,عبد الغني .د. أبو العزم) ۶(
 ,إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار السـبيل  ,محمـد ناصـر الـدين  .الألباني)  ٧(

 .م١۴٠۵بيروت،  ,المكتب الإسلامي
المكتب   ,الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة  ,بدر الدين  .الزركشي)  ٨(

 .الطبعة الثانية ,م١٩٧٠ ,بيروت  ,الإسلامي
 .م١٩٩٠ ,دار المعرفة ,الأم ,محمد بن إدريس .الشافعي) ٩(
 ,مؤسســة قرطبــة ,مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ,أحمــد بــن حنبــل .لشــيبانيا) ١٠(

 .هـ١۴٢١
مكتبة  ,صلى الله عليه وسلمخلاصة سير سيد البشر  ,محب الدين أبي جعفر بن عبد الله .الطبري)  ١١(

 .الطبعة الأولى ,م١٩٩٧  ,مكة المكرمة ,نزار مصطفى الباز
 ,م١٩٨۴ ,بيــروت  ,دار الفكــر ,تهــذيب التهــذيب  ,أحمــد بــن حجــر .العســقلاني) ١٢(

 .الطبعة الأولى
 .م٢٠٠۶ ,أحمد الحجي, مصطلحات فقهية .أ.د.الكردي) ١٣(
 ,حاشـية الـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع ,عبد الرحمن بن محمد  .النجدي)  ١۴(

 .الطبعة التاسعة ,هـ ١۴٢۴  ,المجلد السادس
دار الكتــب  ,المســتدرك  علــى  الصــحيحين ,محمــد بــن عبــد الله .النيســابوري) ١۵(

 .الطبعة الأولى ,م١٩٩٠ ,بيروت  ,العلمية
 ,القــاهرة ,عــالم الكتـب  ,معجـم اللغــة العربيـة المعاصـرة ,عمـر. أحمـد مختــار) ١۶(

  .م٢٠٠٨
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